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  : ملخص
ي، ـ نقد منظور تحليليتروم هذه الورقة دراسة مسار الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي من 

ة، ه الشراكنّ هذأيستجلي الفجوة بين المنجز والمنشود في العلاقات بين الطرفين. وتنطلق من فرضية مفادها 

موقع وبا برغم تعدد برامجها وغناها المؤسسي، ما تزال محكومة بعدم التكافؤ البنيوي، إذ تحتفظ أور

أوروبا.  ا لجنوبأمنيً  تونس في موقع التابع اقتصاديًا والحارس الشريك المهيمن اقتصادياً وسياسياً، فيما تبقى

نتقال الديمقراطي مقاربة مزدوجة، تجمع بين دعم الا 2011كما تظُهر الدراسة انتهاج الاتحاد الأوروبي بعد 

مع « لعلاقةأمننة ا»استمرار منطق  2023وربط المساعدات بملف الهجرة ومراقبة الحدود، وجسّدت مذكرة 

لشراكة يقتضي وتخلص الورقة إلى أنّ تصحيح مسار ا .بدل بناء شراكة تنموية متكافئة بين الجانبين تونس

جعة ي مرامن تونس إعادة تعريف أولوياتها التفاوضية وتنويع شركائها، ويتطلّب من الاتحاد الأوروب

س خصوصا ع تونومتكافئة ممقاربته المتوسطية والانتقال من المشروطية إلى بلورة علاقات بيْنية، بناّءة 

 ودول الجنوب عموما.

الأمن  ؛2023مذكرة التفاهم  ؛1995اتفاق الشراكة  ؛تونس والاتحاد الأوروبيكلمات مفتاحية: ال

 .التبعية الاقتصادية ؛التنمية غير المتكافئة ؛والهجرة

Abstract:  

This paper examines the evolution of the partnership between Tunisia and the European 

Union through a critical and analytical lens, exploring the gap between achievements and 

aspirations in their bilateral relations. It argues that, despite the institutional depth and diversity of 

cooperation programs, the partnership remains structurally asymmetric: the EU retains its 

dominant economic and political position, while Tunisia continues to function as both an 

economic subordinate and a security buffer for Southern Europe. 

Since 2011, the European Union has adopted a dual approach, combining support for 

Tunisia’s democratic transition with the conditional linking of financial assistance to migration 

management and border control. The 2023 Memorandum of Understanding reflects the 

continuation of this securitized approach rather than a move toward a balanced developmental 

partnership. The paper concludes that realigning the partnership requires Tunisia to redefine its 

negotiating priorities and diversify its alliances, while the EU must rethink its Mediterranean 

policy, moving beyond conditionality toward constructive and equitable relations with Tunisia in 

particular and the Global South in general. 

Keywords: Tunisia and the European Union; 1995 Association Agreement; 2023 Memorandum 

of Understanding; Security and Migration; Unequal Development; Economic Dependence. 
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 مقدمة:  .1

ونس نّ تأيتبيّن الناظر في تاريخية العلاقات الدولية بين بلدان ضفتّي المتوسّط، 

 مجالات تشملتربطها بالاتحاد الأوروبي علاقات وثيقة، عريقة، تمتدّ في الزمان والمكان، و

رافي ا الجغعسكرية وغيرها. وبحكم موقعه وأمنية/حيوية متعددة سياسية وثقافية واقتصادية 

ضفة المتميزّ جنوب البحر الأبيض المتوسّط وشمال القارة الإفريقية، في مواجهة ال

غرب الم الأوروبية، اكتسبت تونس مكانة استراتيجية جعلت منها نافذة على كلٍّّ من فضاء

هذا  نهال والجنوب. وقد مكّ العربي وعمق القارة الإفريقية، ومركزًا للتواصل بين الشما

، قافيالموقع من أن تكون حلقة وصل محورية في تعزيز التبادل التجاري، والتفاعل الث

 .والتنسيق الأمني بين ضفتّي المتوسط

مع  لذلك لم يكن مستغرباً أن تسعى أوروبا إلى تطوير سياسات الجوار والشراكة

مية لنظاليمي والحدّ من الهجرة غير اتونس، عبر اتفاقيات تهدف إلى تأمين فضائها الإق

 لمقابل،في اووحركة التنظيمات العابرة للحدود، فضلاً عن فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها. 

طي، مثلّت هذه الشراكة فرصة لتونس من أجل الانخراط في مسار التعاون الأورو متوس

 الشمال بين مية المشتركةوتأهيل اقتصادها ليلعب دورًا فاعلًا في مشاريع الاستثمار والتن

 .والجنوب

قة عة العلاطبي تعُدّ الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي من أبرز النماذج التي تجُسّد

تماعي الاجبين شمال المتوسط وجنوبه، فهي تمثل مزيجًا من التفاعل الاقتصادي والسياسي و

عد بقع، متحوّل. والوا القائم على شراكة بيْنية، ذات واجهات متعددّة، ضمن سياق دولي

تلالات ا اخمرور ما يقارب ثلاثة عقود، أنّ هذه التجربة على أهمّيتها، ما انفكّت تعتريه

مرار است بنيوية عميقة، تتمثلّ أساسا في استمرار عدم تكافؤ المكاسب بين الطرفين، وفي

 ردودالمالتبعية الاقتصادية والتجارية لتونس تجاه السوق الأوروبية، فضلاً عن ضعف 

 .الاجتماعي لمشاريع التعاون المعلنة

ز لمنجوبناء عليه، تسعى هذه الورقة البحثية إلى تمعين النظر في العلاقة بين ا

تقييم وخي، الأوروبية من خلال تتبعّ تطوّرها التاري–والمنشود في مسار الشراكة التونسية

ى أسس ا عليات إعادة صياغتهنتائجها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واستشراف إمكان

 .أكثر تكافؤًا وتشاركية بين الجانبين

 :وتوجّه هذه الدراسة أسئلة إشكالية أهمّها

ة الشامل نميةإلى أيّ مدى نجحت الشراكة في تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في تحقيق الت*

 والاندماج الاقتصادي؟

م دي، أللتحديث والانتقال الاقتصاهل تمكّنت تونس من تحويل هذه الشراكة إلى رافعة *

 تحوّلت إلى فضاء جديد لإعادة إنتاج التبعية؟

ن ها مما المطلوب من الطرفين الأوروبي والتونسي لإصلاح الشراكة وتطويرها، وتحويل*

ن التعاوإلى علاقة ثنائية متوازنة، قائمة على لمصالح المتبادلة و« هامش–مركز»علاقة 

 المشترك؟

ربة هذه الأسئلة منهجا يراوح بين الوصف، والتحليل، والنقد، اعتمدنا في مقا

ويستحضر وثائق رسمية وتقارير أوروبية ودراسات أكاديمية معاصرة، بغية استجلاء معالم 
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الفجوة بين الوعود النظرية للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي ونتائجها الفعلية على 

شيدها وتطويرها مستقبلا لتكون شراكة بينية، أرض الواقع، واجتراح مقترحات لإمكان تر

 بناّءة، متكافئة ومرْبحة للطرفين.

 :الاتحاد الأوروبي: لمحة تاريخيةالتعّاون بين تونس و .2

ة إلى سن بيّةتاريخيا، يعود أوّل اتفّاق تجاري بين تونس والمجموعة الاقتصادية الأورو

ة الأوروبيّة، ، وفتحت المفوّض1976الطّرفين سنة ، وتمّ التوقيع على اتفّاق تعاون بين 1969

ت تونس ، وأصبح1979وهي من بين أبرز هياكل الاتحّاد الأوروبي فرعا لها في تونس سنة 

لت حيز بي دخأوّل بلد من جنوب المتوسّط يوقع اتفاقيّة شراكة مع الاتحّاد الأورو1995سنة 

سنة  الجانبين  تبّادل التجّاري الحرّ بين، وتمّ بموجبها إحداث منطقة لل 1998التنّفيذ سنة 

لشريك الإطار القانوني للتعّاون بين تونس وا 1995، ومثلّ اتفّاق الشراكة سنة 2008

قية ار اتفاي إطفالأوروبي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واندرج 

 يه تونسفرطت أجل المتوسّط الذي انخ برشلونة  للشراكة الاقليمية الأوروبيّة والاتحّاد من

 (2004) (E.N.P)  ، واستفادت تونس من سياسة الجوار الأوروبية 1995UPMمنذ سنة 

وتضمّنت الأهداف  2005وصاغت خطّة عمل الجوار مع الاتحّاد الأوروبي سنة 

 اتمس سنوخلمدةّ  2013الاستراتيجية للتعّاون بين الجهتين، وتمّ تجديد تلك الخطّة سنة 

(2013 – 2017 .) 

، إذ 2011 وعرف مسار العلاقة بين تونس والاتحّاد الأوروبي تحوّلا نوعياّ بعد ثورة

تونس لماليّة ت القرّر الاتحّاد دعم مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، فرفعّ سقف المساعدا

ؤسّسات المن و، ووسّع مجالات التعّاون معها لتشمل الإصلاح السياسي، وترسيخ دولة القانو

ر د المساإسناووالتنّمية الجهوية والمحليّة ، وتطوير الإعلام وتفعيل دور المجتمع المدني، 

( ، وتمّ 2012نوفمبر  19الانتخابي، ومنح  الإتحّاد الأوروبي تونس صفة  الشريك المميزّ  )

 13يوم  نبينالإعلان رسمياّ عن انطلاق مفاوضات التبّادل الحر الشامل والمعمّق  بين الجا

 .2015أكتوبر

ونس، حاد وتبين الات هم للشراكة الاستراتيجية الشاملة، توقيع مذكرة تفا2023وتمّ في 

ة لهجراتضمنت محاور جديدة: الاستقرار الكلي، الاقتصاد والتجارة، الانتقال الطاقي، 

 .والتنقل، والتبادلات الثقافية

 :والاتحاد الأوروبيالمنجز الاقتصادي للشراكة بين تونس . 3

يعُدّ المنجز الاقتصادي للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الركيزة الأساسية لفهم 

طبيعة العلاقة بين الجانبين، باعتبار أن الشراكة انطلقت في الأصل من منطق اقتصادي 

قدرته تجاري هدفه المعلن إدماج الاقتصاد التونسي تدريجياً في السوق الأوروبية وتعزيز 

نقطة تحوّل محورية فتحت الباب أمام تحرير المبادلات  1995التنافسية. فقد مثلّ اتفاق 

التجارية وتدفق الاستثمارات الأوروبية، غير أنّ حصيلة أكثر من عقدين كشفت عن 

اختلالات هيكلية في التوازن بين الطرفين، حيث ظلت تونس طرفاً تابعاً في سلاسل القيمة 

. لذلك، نهتمّ في هذا المستوى محدودية انعكاس الانفتاح على التنمية المستدامة الأوروبية، مع

التحليل بالوقوف عند تطوّر المبادلات التجارية بين الطرفين، وتقييم أثر الاستثمار  من
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الأوروبي في الاقتصاد الوطني، واستكشاف حدود المكاسب الاقتصادية والمؤسسية التي 

 ل العقود الماضية.أفرزتها هذه الشراكة خلا

 :تطوّر المبادلات التجارية وهيمنة السوق الأوروبية 1.3

دلات نقطة تحوّل جوهرية في تاريخ المبا 1995شكّل اتفاق الشراكة الموقعّ سنة 

نطق مالتجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي، إذ كرّس انخراط الاقتصاد التونسي في 

ً أمام المنتجات الأوروبيالانفتاح والليبرالية، وفتح السوق ا فمنذ  صناعية.ة اللوطنية تدريجيا

لأوروبية على ا، تمّ تفكيك الرسوم الجمركية على السلع 1998دخول الاتفاق حيزّ التنفيذ سنة 

مثلّ يث يُ الأوروبي أوّل شريك تجاري لتونس، ح مدى اثني عشر عاماً، وهو ما جعل الاتحاد

 ادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي،% من ص67.2: 2024في عام  % من تجارتها54.8

للاتحاد  ركاء التجاريينبين أكبر الش 35. وتحتل تونس المرتبة % من وارداتها منه45.2و

، 2024ام عمع العالم في  ن إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي% م0.5، حيث تمُثلّ الأوروبي

تتوزع  نية.متكافئة من حيث الب ما جعل التبعية التجارية متبادلة من حيث الحجم. لكن غير

ً بين قطاعات النسيج والملابس الجاهزة و ونات المكالصادرات التونسية نحو أوروبا أساسا

ت نتجاالمية والكهربائية والميكانيكية، في حين تتركز الواردات في الآلات والمعدات الصناع

 . الكيماوية والمواد الطاقية

بقى يث تحالطابع التبعي للعلاقات الاقتصادية،  هذا التركيب البنيوي يعكس استمرار

ابل ، مقتونس في موقع المورّد للمنتجات نصف المصنّعة أو ذات القيمة المضافة الضعيفة

ضية لمفواستيراد المواد عالية التكنولوجيا ورأس المال الصناعي. كما بينّت إحصاءات ا

، 2024سنة  مليار يورو 25بلغ نحو ن الطرفين الأوروبية أن إجمالي المبادلات التجارية بي

وازناً تورة وهو رقم يعكس حجم التبادل التجاري الكبير بين الجانبين، لكنه لا يعكس بالضر

 5و بنح في المكاسب، إذ سجّل الميزان التجاري عجزاً هيكلياً لصالح الاتحاد الأوروبي

رادات ص إيركية في تقليمليارات يورو في السنوات الأخيرة. وقد ساهم تفكيك الحواجز الجم

ت الخدما مويلتالدولة التونسية من العائدات الجبائية، ما أضعف المالية العمومية وأثرّ في 

بر رة عالاجتماعية. ومع أنّ الانفتاح التجاري ساعد على تحسين جودة المنتجات المصدّ 

ً من ضغط المنافسة على المؤ صغرى ال سساتالالتزام بالمعايير الأوروبية، فإنه زاد أيضا

 والمتوسطة، التي عجز كثير منها عن مجاراة المستوردات الأوروبية. 

مل غير لتكاتخُبر البنية القطاعية للمبادلات بين تونس والاتحاد الأوروبي بنمط من ا

ت نتجاالمتكافئ، ينبني على تبادل غير متوازن بين الصناعات التحويلية الخفيفة والم

 لصناعيةات انما يظلّ الاتحاد الأوروبي الوجهة الأساسية للواردالتكنولوجية العالية. فبي

ً في الميكانيك والكهرباء(، تفتقر الصادرات التونسية إلى ال ع تنويالتونسية )خصوصا

يا يطالالجغرافي والقطاعي، إذ تتركز على عدد محدود من الأسواق الأوروبية كفرنسا وإ

لقدر ائية باالغذوتنجح في تطوير صادراتها الزراعية  وألمانيا وإسبانيا . ويلُاحظ أنّ تونس لم

ا في ، بمالكافي بسبب الحواجز غير الجمركية التي تفرضها السياسات الزراعية الأوروبية

 ات بشكللخدماذلك القيود الصحية ومعايير الجودة المعقّدة. كما لم تستفد البلاد من تحرير 

 حقيق فائض تجاري نسبي. فعلي، رغم أنهّ من المجالات القادرة على ت
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ة ة الكلفنخفضفي المقابل، تستفيد الشركات الأوروبية العاملة في تونس من بيئة إنتاج م

ح ذي يسمال« المؤسسات المصدرّة كلياً »ومن نظام تصدير حرّ، إذ تعمل أغلبها وفق نظام 

يع بإعادة تصدير المنتجات نحو أوروبا دون رسوم، ما يجعل تونس بمثابة قاعدة تصن

 لوجستية قريبة من السوق الأوروبية أكثر من كونها شريكاً متكافئاً. 

دل غير لمتباالاعتماد ا»هذا النمط من العلاقة التجارية رسّخ ما يسميه بعض الباحثين 

ط. ومن لمتوس، حيث تبقى القيمة المضافة الحقيقية متمركزة في الضفة الشمالية ل« المتكافئ

أكثر  علهاجم يؤدِّّ إلى تحسين موقع تونس في سلاسل القيمة، بل ثمّ، فإن تحرير التجارة ل

 حساسية لتقلبّات الطلب الأوروبي والأزمات الاقتصادية في الشمال. 

ة، ختلفورغم محاولات الاتحاد الأوروبي دعم التحديث الصناعي عبر برامج بيْنية م

ً حول ج ح غير نفتادوى نموذج الافإنّ العجز التجاري ظلّ قائماً، ما يطرح سؤالاً جوهريا

تجارية ة الالمشروط في تحقيق التنمية المستدامة. فالرهان الحقيقي يكمن في تحويل الشراك

لى إ« عيالتصدير التجمي»إلى تعاون إنتاجي وتكنولوجي، يتيح لتونس الانتقال من مرحلة 

 ، أي من التبعية إلى التكافؤ الاقتصادي الفعلي.«التصنيع المتكامل»

 :ستثمار الأوروبي وحدود تأثيره التنموي في تونسالا 2.3

شراكة ق اليمثلّ الاتحاد الأوروبي الشريك الاستثماري الأبرز لتونس منذ توقيع اتفا

 70ين اوح ب، إذ ظلّ المصدر الأول لرؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بنسبة تتر1995سنة 

ت ثماراوقد تركزت هذه الاست ،واتمن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال عدةّ سن% 85و

بس لملافي قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة والخدمات، لاسيما في مجالات النسيج وا

ة لطاقاالجاهزة والمكونات الكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى نشاط ملحوظ في قطاع 

 التقليدية والمتجددة. 

 ثمار التونسي، خاصة نظاموقد سمحت بيئة الأعمال التي وفرّها قانون الاست

 ة أساساً وجّه، للمستثمرين الأوروبيين بإقامة مشاريع إنتاجية م«المؤسسات المصدرّة كلياً »

لفة الك نحو إعادة التصدير إلى السوق الأوروبية، ما جعل من تونس منصة صناعية منخفضة

، إذ ونستنب في داخل المجال المتوسطي. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر المستثمرين الأجا

من  %90ويوفرّ حوالي لأجنبي المباشر في البلاد % من الاستثمار ا88يستأثر بنسبة 

 . ويقدرّ عددستثمار الأجنبي المباشر في تونسإجمالي فرص العمل الناتجة عن الا

 ألف 315، توفرّ أكثر من مؤسسة 3300النشطة في تونس بنحو  المؤسسات الأوروبية

ور ساهم بما يقارب ثلث الصادرات الصناعية. غير أنّ هذا الحضموطن شغل مباشر، وت

 لساحليةاظات الكثيف لا يخُفي الطابع الانتقائي للاستثمار الأوروبي، إذ يتركّز في المحاف

س الكبرى )تونس، صفاقس، سوسة، بنزرت( ويكاد يغيب في المناطق الداخلية، ما يعك

ً في توزيع المناف ً واضحا ات ذثمارات لاستاع الاستثمارية. كما أنّ أغلب هذه اختلالاً مجالياّ

 ية، الأمر( ولا تشمل مراحل التصنيع ذات القيمة المضافة العالassemblyطبيعة تجميعية )

 الذي يجعلها محدودة الأثر على عملية التنمية الوطنية ونقل التكنولوجيا. 

من حيث المبدأ، ساهمت الاستثمارات الأوروبية في دعم الاقتصاد التونسي من خلال 

توفير فرص عمل وتعزيز الصادرات الصناعية ونقل بعض الخبرات التقنية والإدارية. كما 

ً في سلاسل القيمة الأوروبية، لا سيما في  مكّنت الشركات التونسية من الاندماج جزئيا
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ان والكهرباء. لكن، في المقابل، لم يتحول هذا الاستثمار بعد إلى قطاعات السيارات والطير

ً نحو الأنشطة الموجّهة للتصدير دون ارتباط قوي  رافعة تنموية شاملة، إذ ما زال موجها

بالنسيج الاقتصادي المحلي، ما يقلّل من فرص خلق منظومة إنتاج وطنية متكاملة. ويرتبط 

اب سياسة صناعية وطنية قادرة على توجيه الاستثمار جزء من محدودية الأثر التنموي بغي

نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية )مثل التكنولوجيا الحيوية والرقمنة والطاقة 

المتجددة(. كما أن البيئة الإدارية والقانونية في تونس، رغم انفتاحها، لا تزال تشكو من 

ذب استثمارات نوعية طويلة الأمد. إلى بيروقراطية فادحة وضعف الحوكمة مما يحد من ج

جانب ذلك، يطرح التركّز الجغرافي للمشاريع الأوروبية إشكالية العدالة الجهوية، إذ تستفيد 

المناطق الساحلية من البنية التحتية المتطورة والقرب من الموانئ، في حين تبقى مناطق 

قتصاد الوطني ويضعف قدرته الوسط والجنوب شبه مهمشة. هذا التفاوت يزيد من هشاشة الا

 على الاستدامة. 

ه دة توجيإعا ومن ثمّ، فإن تحويل الاستثمار الأوروبي إلى أداة حقيقية للتنمية يتطلب 

لأجنبي ال االسياسات العمومية لتشجيع الشراكات الإنتاجية، وتعزيز الارتباط بين رأس الم

ً من  مار الاستث» إلى« ثمار القائم على الكلفةالاست»والنسيج المحلي، بما يضمن انتقالاً فعليا

 «.القائم على الابتكار والقيمة المضافة

 :المكاسب الاقتصادية والمؤسسية للشراكة 3.3

ه إلى اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، فإنّ هذا  رغم الانتقادات التي توُجَّ

ً لتحديث جزء من النسيج الاقتصاد كييفه مع معايير ي التونسي وتالمسار مثلّ إطاراً مهما

. فقد ساهمت الشراكة في تحسين جودة الإنتاج الصناعي من خلال الالتزام السوق الأوروبية

بالمعايير التقنية والبيئية الأوروبية، وتشجيع المؤسسات التونسية على تطوير نظم الجودة 

وق استهلاكية في العالم، والإدارة الحديثة. كما مكّنت تونس من الوصول المُيسّر إلى أكبر س

وهو ما ساعد على تنويع صادراتها الصناعية، خصوصاً في قطاعات المكونات الميكانيكية 

والكهربائية والنسيج. وأدىّ الانفتاح التجاري إلى زيادة حجم المبادلات بأكثر من ثلاثة 

ة. ، ما عزّز حضور المنتجات التونسية في السوق الأوروبي2024و 1998أضعاف بين 

 Horizonو ENPIوعلى المستوى المؤسسي، ساهمت برامج الاتحاد الأوروبي مثل 

في تمويل مشاريع تحديث إداري وصناعي، وتدعيم القدرات البشرية والتقنية  2020

للمؤسسات التونسية. كما وفرّ التعاون الأوروبي فرصاً مهمّة للجامعات ومراكز البحث عبر 

+(، بما ساعد على تكوين نخب جديدة من الكفاءات Erasmusبرامج التبادل الأكاديمي )

 العلمية والإدارية. 

ً للاستقرار الم ً مكرّسا –اكرووفي المجال المالي، وفرّ الاتحاد الأوروبي دعما

و خلال مليار يور 1.4اقتصادي، عبر منحٍّ وهباتٍّ وقروض ميسّرة بلغت مجتمعةً أكثر من 

 قة . منتلاحالعقد الأخير، ما ساعد تونس على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الم

ً لتعزيز العلاقات المؤسساتية، من خلال الجهة أخرى، أتاحت هذه  حوار الشراكة فرصا

انونية الق السياسي المنتظم، واللجان القطاعية المشتركة، التي أسهمت في تقريب المعايير

سي لتوناوالاقتصادية بين الطرفين. وهكذا، ساعدت الشراكة على إدماج تدريجي للاقتصاد 

 ماج غير مكتمل. في الفضاء الأوروبي، وإن ظلّ هذا الإد
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اخل غير أنّ هذه المكاسب الاقتصادية والمؤسسية لم تتحوّل إلى تنمية شاملة د

نّ أيّن الاقتصاد والمجتمع في تونس، إذ ظلت الفوائد موزّعة بشكل غير متكافئ. فقد تب

 ق هشاشةعمّ الشراكة ركّزت على تحرير السوق أكثر من إصلاح البنية الإنتاجية، ما جعلها تُ 

لتي ة، ايج الصناعي المحلي أمام المنافسة الأوروبية. فالمؤسسات الصغرى والمتوسطالنس

ات % من الاقتصاد التونسي ، واجهت صعوبات في التأقلم مع متطلب90تمثلّ أكثر من 

بها من نسحااالجودة والتكنولوجيا الأوروبية، الأمر الذي أدى إلى إفلاس العديد منها  أو 

 خيرين.السوق خلال العقدين الأ

ً على أنشطة التجميع و  نيع التصكما أن طبيعة الاستثمار الأوروبي، القائمة أساسا

ر ي. وتشيلمحلمنخفضة القيمة المضافة، لم تساهم في خلق روابط إنتاجية متينة مع الاقتصاد ا

كاسب الم الدراسات إلى أنّ الشراكة عمّقت الاختلال الجهوي والاجتماعي، إذ تركزت أغلب

من  عليةاحلية، في حين بقيت الجهات الداخلية خارج نطاق الاستفادة الففي المناطق الس

ادية الاقتص اواةبرامج التنمية والتمويل الأوروبي. هذا التفاوت البنيوي غذىّ حالة من اللامس

 داخل البلاد، وقلّص من فرص التنمية المتوازنة. 

حو مة نثلّت خطوة مهفي المحصلة، يمكن القول إنّ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي م

كّزت نّها رلأئة، الانفتاح والتحديث، لكنها لم ترتقِّ بعد إلى مستوى التنمية الشاملة والمتكاف

سي إلى لتوناعلى تحرير السوق دون معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تحوّل الاقتصاد 

 اقتصاد منتج ومبتكر.

 حاد الأوروبي:المُنجَز الاجتماعي للشراكة بين تونس والات .4

جوهرية د اليمثلّ المنجز الاجتماعي للشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي أحد الأبعا

ترض يفُ التي تكشف مدى واقعية وفعالية هذه العلاقة خارج الإطار الاقتصادي الصرف، إذ

الة العدأن تترجم الشراكة مكاسبها في شكل تحسين لمؤشرات التنمية البشرية والتشغيل و

اق ح الأسووفت هوية والاجتماعية. فقد رافقت البرامج الأوروبية لتأهيل الاقتصاد التونسيالج

نتائج  الوعودٌ بتحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الفوارق بين الفئات والمناطق، غير أنّ 

ستوى لى معالمسجّلة أظهرت محدودية الأثر الاجتماعي للمشاريع المموّلة أوروبيًا، سواء 

حور الم لعمل أو على صعيد دعم التنمية المحلية. ومن هذا المنظور، يهدف هذاخلق فرص ا

الشغل  سوق إلى تحليل البعد الاجتماعي في تجربة الشراكة، من خلال تقييم انعكاساتها على

حجم  رغم والتنمية الجهوية ونوعية النمو، واستكشاف أسباب استمرار الهشاشة الاجتماعية

 برامجه. الدعم الأوروبي وتنوّع

    :بين الدعم الأوروبي واستمرار الهشاشة -لتشغيل والتنمية الجهوية  1.4

، تبنىّ الاتحاد الأوروبي جملة من البرامج 1995منذ إرساء اتفاق الشراكة سنة 

الاجتماعية الهادفة إلى دعم التشغيل والتنمية الجهوية في تونس، عبر أدوات تمويلية كبرامج 

( وبرنامج التنمية الإقليمية المتكاملة، التي ركّزت ENPI)مثل آلية شراكة الجوار الأوروبية 

مشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين البنية التحتية المحلية. وقد مكّنت هذه على دعم ال

البرامج من تمويل آلاف المبادرات في مجالات الفلاحة والصناعات التقليدية والخدمات، 

وأسهمت في توفير فرص عمل مؤقتة للشباب والنساء في المناطق الريفية. كما أطلقت 
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الذي هدف إلى  التشغيل مثل برنامج توظيف الشباببالمفوضية الأوروبية مشاريع خاصة 

 تعزيز إدماج حاملي الشهادات العليا في سوق العمل عبر التدريب المهني. 

 ، إذورغم هذه الجهود، لم تتمكّن الشراكة من إحداث تحوّل هيكلي في سوق العمل

ى لد %38، وقرابة 2024% في سنة 15.5بقيت معدلات البطالة مرتفعة، حيث بلغت 

 بع ظرفيت طا. ويعُزى هذا الضعف إلى أنّ أغلب المشاريع المموّلة أوروبياً كانت ذاالشباب

ية. ت الوطنفاءاأو تجميعي، ولم تبُنَ على رؤية إنتاجية طويلة المدى، قادرة على استيعاب الك

ل دمة، مثلمتقكما تركزت الاستثمارات الأوروبية في المناطق الساحلية ذات البنية التحتية ا

لتي اصفاقس وسوسة وبنزرت، مقابل تهميش المناطق الداخلية )القصرين، الكاف، قفصة( 

ية لجهواوت في تعزيز الاختلالات تعاني من هشاشة اقتصادية مزمنة. وقد ساهم هذا التفا

ة، رغم دعمها . فالشراك2011التي تعُدّ أحد أبرز العوامل المغذية للاحتقان الاجتماعي بعد 

لفوارق ا جعل اة، مموية، لم تفلح في إعادة توزيع الثروة أو تحقيق العدالة الترابيللبرامج التن

 بين الداخل والساحل تتسع باستمرار.

 :بين الطموح والواقع –العدالة الاجتماعية ونوعية التنمية  2.4

بي على المستوى الاجتماعي الأوسع، اتخذت الشراكة بين تونس والاتحاد الأورو

ني، ين المهالتكوومزدوجاً: فهي من جهة وفرّت تمويلاً مهماً لبرامج الحوكمة، التعليم، طابعاً 

جة ومن جهة أخرى ساهمت، بصفة غير مباشرة، في تقييد الدور الاجتماعي للدولة نتي

وروبي الأ السياسات الاقتصادية الليبرالية التي رافقت تنفيذ الاتفاق. فقد ربط الاتحاد

ليص لى تقبإصلاحات هيكلية في الاقتصاد والإدارة العمومية، ما أدى إمساعداته المالية 

ً م طق ع منالدعم العمومي للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتشغيل، تماشيا

 السوق الحرّ.

 فتحت أمام الشباب والباحثين Horizon Europe+ و Erasmusورغم أنّ برامج  

ية، لأنها لاجتماعاالة ، إلا أنّ تأثيرها ظلّ محدوداً من حيث العدالتونسيين آفاقاً أكاديمية جديدة

 روبيلم تتُرجم إلى فرص تنموية ملموسة داخل البلاد. كما ساهمت ضغوط الاتحاد الأو

د من ا زاملإصلاح سوق الشغل في انتشار العمل الهشّ والمؤقت، وتراجع الأجور الحقيقية، 

ن قل ملقول إنّ الأثر الاجتماعي للشراكة ظلّ أهشاشة الطبقة الوسطى. وعليه، يمكن ا

ية لاجتماعاارق المأمول. فبدل أن تكون أداة لتكافؤ الفرص، تحوّلت إلى مسار يعيد إنتاج الفو

ر لأكثاوالجهوية، في غياب سياسات وطنية تضمن توجيه المساعدات نحو الفئات والمناطق 

 هشاشة.

 المرافقة المشروطة: أوروبا والانتقال الديمقراطي في تونس:. 5

لحظة اختبار حقيقية للشراكة مع  2011مثلّ الانتقال الديمقراطي في تونس بعد ثورة 

عبر « التحوّل الديمقراطي»الاتحاد الأوروبي، إذ سارع الاتحاد إلى تبنيّ خطاب مساندة 

برامج تمويلية تربط الدعم المالي الأوروبي بالتقدمّ في مسار الإصلاحات السياسية 

، مكّنتها من 2012سنة « الشريك المميزّ»الدستورية. وقد منح الاتحاد لتونس صفة و

المشاركة في عدة برامج أوروبية في مجالات الحوكمة والتعليم والطاقة والبحث العلمي. 

مليار يورو للتعاون الثنائي الشامل مع تونس بين  1.4وخصص الاتحاد الأوروبي حوالي 

بر برامج تمويل مختلفة، جزء كبير منها موجّه إلى دعم ، وذلك ع2020و 2014عامي 
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الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمجتمع المدني، والبرلمان، وبرامج إصلاح الإدارة. كما 

موّلت أوروبا مشاريع متصلة بالحكم المحلي ومكافحة الفساد، وأطلقت برامج تعاون مع 

 مساءلة.منظمات تونسية في مجال حقوق الإنسان وال

لحرة ابات وقد ساهم هذا الدعم في نجاح أولى المراحل الانتقالية، لا سيما الانتخا 

 مشروطية. لكن، في المقابل، وُجّهت انتقادات واسعة لما يعُرف بـ ال2019و 2014لسنتي 

ا دية، مملتعدالسياسية الأوروبية، إذ ربط الاتحاد مساعداته باحترام مبادئ الديمقراطية وا

يوليو  25د ات التونسية تدخلاً في السيادة الوطنية. وتعمّق هذا التوتر بعاعتبرته السلط

مام أسها ، مع تركّز السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، حيث وجدت بروكسل نف2021

ة بالعود عمهامعضلة: هل تواصل التعاون مع النظام القائم حفاظاً على الاستقرار، أم تربط د

ً يجمع بين النقد الدإلى المسار الديمقراط ً وسطا اسي بلومي؟. وقد اختار الاتحاد نهجا

م القيووالمواصلة الحذرة للتعاون المالي، ما يعكس تردده بين البراغماتية السياسية 

 الديمقراطية التي يروّج لها.

ة لت جزئينس ظمن ثمّ، يمكن القول إنّ المساندة الأوروبية للانتقال الديمقراطي في تو 

 علية فيفغبة ، محكومة أكثر باعتبارات الاستقرار الإقليمي والأمن الحدودي، لا برومتذبذبة

 ترسيخ نموذج ديمقراطي متكامل.

 البعد الأمني والهجرة: من الشراكة إلى المقايضة: .6

ا في ركزيمنذ العقد الثاني من الألفية، أصبح ملفّ الأمن الحدودي والهجرة محورا م

ً مع تصاعد موجات الهجرة غير النالعلاقة بين تونس والاتح ة ظامياد الأوروبي، خصوصا

، تشابكًاةً ونحو أوروبا. وغدا أحد أكثر محاور العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي حساسي

لى من حل الأولمرااإذ تحوّل تدريجياً من مجالٍّ للتعاون الثنائي إلى أداة للضغط والتحكّم. ففي 

صت برامج للت  حدودنسيق الأمني ودعم القدرات التونسية في مراقبة الالشراكة، خُصِّّ

ضاء ضمن الف” الأمن المشترك“ومكافحة الجريمة المنظمة، في إطار ما سُمّي بسياسة 

لمهاجرين ، وتزايد تدفقّات ا2011الأورو متوسطي. غير أنّ التحولات الإقليمية بعد سنة 

ول دمع  ادة صياغة أجندته الأمنيةنحو الضفة الشمالية، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إع

 الجنوب، وجعلت من الهجرة محورًا رئيسياً في التفاوض مع تونس.

نطق لى مإوبذلك انتقل التعاون من منطق الشراكة في إدارة الظواهر العابرة للحدود 

ى المقايضة الأمنية، حيث أصبحت المساعدات الأوروبية مشروطة بتشديد الرقابة عل

 توقيع لأوروبا. وقد عمّق” الحارس المتقدمّ“د، وبقبول تونس لعب دور السواحل والحدو

لهجرة هذا التوجّه، إذ كرّس ربط التمويل الأوروبي بملف ا 2023مذكرة التفاهم لعام 

 علاقةٍّ  نتاجواللجوء، ما جعل البعد الأمني يتغلب على البعد التنموي في الشراكة، وأعاد إ

 دل التعاون.غير متكافئة تقوم على التحكم ب

وأدرجت بروكسل هذا الملف ضمن أولوياتها في إطار سياسة الجوار، وخصّصت له 

مليون يورو  105تمويلات متزايدة. وفي هذا السياق، قدمّ الاتحاد الأوروبي دعما ماليا بقيمة 

، بغاية تعزيز التعاون في مجالات إدارة الحدود 2023لتونس في مجال الهجرة في عام 

تهريب وتأمين الحماية والوصول إلى الخدمات الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء ومكافحة ال

في تونس، ومساعدتهم في العودة الطوعية من تونس إلى بلدانهم الأصلية، وإعادة إدماج 
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العائدين التونسيين من أوروبا . كما شملت المساعدات إنشاء منظومات مراقبة إلكترونية، 

 Frontexل التونسية، وتبادل المعلومات مع وكالة  وتدريب وحدات خفر السواح

الأوروبية. غير أنّ هذه المقاربة الأمنية أثارت جدلاً واسعاً، إذ رأى العديد من الباحثين 

للحدود الأوروبية، دون أن تراعي أوضاع وقية أنّها تحوّل تونس إلى حارس والمنظمات الحق

 المهاجرين وحقوقهم الإنسانية. 

 لأوروبيحاد ااستراتيجية جديدة بين تونس والات المسار بتوقيع مذكرة تفاهم وتوُّج هذا

مرتبة ، الذي احتل ال«الهجرة والتنقل»، تضمنت خمسة محاور، من بينها 2023في يوليو 

ون  التعان أنّ الأولى في الاهتمام السياسي والمالي الأوروبي. في المقابل، يرى بعض المحللي

ً بالك ها في دراتامل، إذ مكّن تونس من تحديث بنيتها الأمنية وتعزيز قالأمني ليس سلبيا

يان . غير أنّ الطغ2015مكافحة الإرهاب والتهريب، لاسيما بعد أحداث باردو وسوسة 

ا بوإذ باتت أور التدريجي للبعد الأمني جعل الشراكة تميل إلى منطق التحكم بدلاً من التنمية،

ازنة لمتواس بضبط الهجرة، ما يضُعف مقوّمات الشراكة تربط دعمها الاقتصادي بالتزام تون

 « . مقايضة الاستقرار بالدعم المالي»ويحوّلها إلى علاقة قائمة على 

لأمن ادرج وعليه، فإنّ إعادة التوازن في هذا المجال تستوجب تبنّي مقاربة شاملة تُ 

 . تواء ظرفيةوالهجرة في إطار تنمية بشرية واقتصادية مستدامة، لا ضمن سياسات اح

 المنشود مستقبلا: شراكة متوازنة وشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي: .7

م نحو تقيينروم في هذا المستوى من التحليل، تقديم رؤية استشرافية، تتجاوز حدود ال

من  عد عقود. فبالبحث في سبل إعادة بناء العلاقة بين الجانبين على أسس أكثر عدلاً وتكافؤًا

اجعة لى مرالتي اتسمت بعدم التوازن في المصالح والمكاسب، تبرز الحاجة اليوم إالتجربة 

يد موذج جدلى نمنطق الشراكة التقليدي القائم على التبادل التجاري والمشروطية، والانتقال إ

اف ستكشاقائم على التنمية المشتركة والمصالح المتبادلة. ومن هذا المنظور، نسعى إلى 

ورو ن الأمنشودة التي تجعل من تونس فاعلًا لا تابعاً، وتحوّل التعاومعالم الشراكة ال

مية التنومتوسطي من علاقة تبعية إلى علاقة تفاعلية، قائمة على الاستثمار في الإنسان 

 المستدامة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي.

 :ـ نحو إعادة تعريف الشراكة في ضوء التحولات الراهنة 1ـ 7

 ي أنّ ا يقارب ثلاثة عقود من الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبتخُبر تجربة م

 اواةالعلاقة، رغم ثرائها المؤسسي وتنوعها القطاعي، ما تزال محكومة بمنطق اللامس

لى تحرير ع 1995البنيوية بين مركز متقدم وهامش تابع. فقد ركّز الاتحاد الأوروبي منذ 

صاد لاقتاتثماراته، أكثر من تركيزه على تنمية السوق التونسية وضمان نفاذ منتجاته واس

مية إلى ة العاللماليمن الأزمة ا –المحلي أو دعم السيادة الإنتاجية. ومع تغيرّ السياقات الدولية 

تحاد أصبح الا –، مروراً بالحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة 19-تداعيات جائحة كوفيد

بحث تن منظور أمني واستراتيجي، بينما الأوروبي يبحث عن استقرار حدوده الجنوبية م

في  فاوتتونس عن مخرج من أزمتها الاقتصادية عبر شراكات أكثر توازناً. وأنتج هذا الت

ً في مسار الشراكة، الأهداف اخت ل إلى محتم إذ تحوّلت أوروبا من شريك تنمويلالاً هيكليا

لذي بع انس في موقع التاطرف يسعى إلى تأمين مصالحه الطاقية والحدودية، فيما بقيت تو

 يطلب التمويل دون قدرة على فرض أولوياته التنموية. 
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ة لندياإنّ تصحيح هذا المسار يتطلبّ إعادة تعريف الشراكة ضمن مقاربة تقوم على 

مويل حجم التبقاس والمصلحة المتبادلة، لا على الإملاءات الاقتصادية. فالشراكة الحقيقية لا تُ 

ل في ج العادندماية فقط، بل بقدرتها على خلق تنمية متكافئة ، وتحقيق الاأو المبادلات التجار

ستوجب تلمقبلة لة اسلاسل القيمة، وبناء الثقة السياسية والثقافية بين الجانبين.  كما أن المرح

شريك استراتيجي داعم »إلى « مانح متشرّط»من الاتحاد الأوروبي أن يتحول من 

ي ي أن يواكب تونس في مشاريع التحول الأخضر والرقم، أ«للاستقلالية الاقتصادية

 والطاقي، لا أن يفرض عليها إملاءات السوق أو إصلاحات تقشفية. 

وم على ، تقوبالمقابل، تحتاج تونس إلى بلورة رؤية وطنية جديدة للعلاقات الأوروبية 

ين بوصل تنويع الشركاء، وتحصين القرار الاقتصادي، وتعزيز موقعها باعتبارها حلقة 

 إفريقيا وأوروبا، على نحو يجعلها فاعلاً لا تابعاً في المعادلة الإقليمية. 

 :ـ من شراكة التبادل إلى شراكة التنمية والسيادة الاقتصادية 2ـ  7

عي في ل نوتواجه العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي اليوم حاجةً ملحّة إلى تحوّ 

إلى  نفاذمن التركيز على تحرير التجارة وتسهيل ال فلسفة الشراكة وأهدافها. فبعد عقود

م في أسه الأسواق، أصبح واضحًا أن نموذج شراكة التبادل لم يحقق التنمية المنشودة، بل

نطق متكريس التبعية الاقتصادية وتعميق الفجوة بين الضفتين. إذ انحصر التعاون في 

اء إلى بن فضيحة الأوروبية، دون أن يُ المبادلات التجارية والاستثمارات الموجّهة نحو المصل

 ي.العالم تصادقاعدة إنتاجية تونسية قادرة على المنافسة أو تحقيق الاندماج العادل في الاق

ن مومن من ثمّة، تبرز الحاجة إلى إعادة تعريف الشراكة على أساس جديد يجعل 

كة . فـشرابينبين الجان التنمية والسيادة الاقتصادية ركيزتين أساسيتين لأي علاقة مستقبلية

 قوم علىتاكة التنمية والسيادة تعني انتقال العلاقة من مجرد تبادل السلع والخدمات إلى شر

ر ي القراية فنقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتعزيز العدالة الجهوية، وتحقيق الاستقلال

الندية وكة الح المشترالاقتصادي. إنها دعوة إلى صياغة علاقة أكثر توازناً تقوم على المص

 الحقيقية، بحيث تتحول تونس من سوق تابعة إلى فاعل تنموي شريك في رسم مستقبل

 الفضاء الأورو متوسطي.

ة يتطلب المستقبل أن تكون أولويات التعاون موجهة نحو دعم القطاعات المنتج

تحقيق بات اعد)الفلاحة المستدامة، الاقتصاد الأخضر، الصناعات الرقمية(، وأن ترُبط المس

 لي. أهداف اجتماعية واضحة مثل التشغيل والعدالة الجهوية، لا فقط بالانضباط الما

اءلة، المسكما يجب تطوير آليات تقييم مشتركة لنتائج الشراكة، تقوم على الشفافية و

كة من لشراوتشُرك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في صياغة السياسات، بما يحوّل ا

 تقنية بين الحكومات إلى عقد اجتماعي متوسطي جديد بين الشعوب. وفي ضوءعلاقة 

 اعل إذاطي فالمتغيرات الإقليمية والدولية، يمكن لتونس أن تعيد صياغة مكانتها كجسر متوس

 ل منما نجحت في استثمار موقعها الجغرافي وطاقاتها البشرية ضمن رؤية متكاملة تجع

سب، بل دياً فحقتصاادة الوطنية لا قيداً عليها. فالرهان لم يعد االشراكة الأوروبية رافعة للسي

جرد مبقى توجودياً: إما أن تتحول الشراكة إلى نموذج تنمية متبادلة وتكامل إنتاجي، أو 

 تعُيد إنتاج التبعية. « تبادل غير متكافئ»علاقة 
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كافئة كة متشرا إلى« التابع–الجار»إنّ المنشود مستقبلا، هو بناء علاقة تتجاوز منطق 

اء ي فضففي المصالح والمسؤوليات، تسُهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لكلا الضفتين 

 متوسطي جديد قائم على التنمية المشتركة والسيادة المتبادلة. 

 :ـ المطلوب من تونس لتصحيح مسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 3 .7

ا وم يتمثلّ في إعادة صياغة موقعهإنّ التحدي الأكبر المطروح على تونس الي

تقوم  املةالتفاوضي والسيادي ضمن منظومة الشراكة الأوروبية، عبر بلورة رؤية وطنية متك

عقود جربة التشفت على الاستقلالية الاقتصادية والتوازن بين الانفتاح والتأهيل الداخلي. فقد ك

ً ألاقتصاد التونسي هشّ الماضية أنّ الارتهان شبه الكامل للسوق الأوروبية جعل ا مام ا

 الأزمات الخارجية، ومعرّضاً لتقلبّات الطلب الأوروبي وتقليص الدعم المالي. 

 جديدتوعليه، فإنّ المطلوب من تونس ليس الانسحاب من الشراكة أو معاداتها، بل 

داخلي ي الشروطها بما يخدم مصالحها الوطنية. ويقتضي ذلك أولاً إصلاح النموذج الاقتصاد

ً في الفلاحة والصن  اعاتعبر تحفيز الإنتاج الوطني وتثمين الثروات المحلية، خصوصا

ت راءاجددة. كما يتطلب تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجالتحويلية والطاقات المت

 . ستثماربالا الإدارية والجبائية، ومحاربة الفساد، واستقرار المنظومة التشريعية المتعلقة

ال ستقبالا»وأحرى بالدولة التونسية تعزيز كفاءتها التفاوضية وأن تنتقل من منطق 

ويات ا أولخطيط الاستراتيجي، بحيث تحدد بنفسهللمساعدات إلى منطق التوجيه والت« السلبي

ة جهويالتعاون وتربط المساعدات الأوروبية بمشاريع إنتاجية ذات مردودية اجتماعية و

ع مواضحة. كما ينبغي توجيه الجهد الوطني نحو التحول الرقمي والطاقي بما ينسجم 

، تجعل يجيةقيمة استرات التحولات العالمية، وتحويل هذه المجالات إلى أوراق تفاوضية ذات

 من تونس فاعلاً لا متلقياً في السياسات المتوسطية. 

ة ويتطلب تصحيح مسار الشراكة الأوروبية من تونس أن تنفتح على فضاءات جديد

عني يأن  للتعاون الاقتصادي والسياسي، سواء في إفريقيا جنوب الصحراء أو في آسيا، دون

اً لّ شريكبي يظالشراكات لتخفيف التبعية. فالاتحاد الأوروذلك القطيعة مع أوروبا، بل تنويع 

أساسياً، لكن من الضروري موازنة العلاقة من خلال تعزيز الروابط مع مجموعة 

ناورة للم ، والصين، وتركيا، والدول المغاربية، وهو ما يتيح لتونس مجالاً أوسع«بريكس»

 الاقتصادية. 

ية وروبوفي الداخل، يجب أن تعُيد تونس توجيه جزء من العائدات والاستثمارات الأ

ة، صادينحو المناطق الداخلية، عبر خطط تنموية تدمج الجهات المهمشة في الدورة الاقت

 طنيةوتخلق فرص تشغيل حقيقية للشباب والنساء. كما يفُترض أن تخُصص الدولة آلية و

موارد ع الممولة من الاتحاد الأوروبي، لضمان الشفافية وتوزيلمتابعة تنفيذ المشاريع ال

 بعدالة. 

ن ن بيومن الناحية الاجتماعية، على تونس أن تعُيد بناء عقد اجتماعي جديد يواز

 ير التيلتحرمقتضيات الانفتاح الاقتصادي وواجب الدولة في الحماية الاجتماعية. فسياسات ا

ت، لجهاتآكل الطبقة الوسطى وتنامي الفوارق بين ا رافقت الشراكة الأوروبية ساهمت في

تعليم وال وبين الطبقات، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات العمومية في مجالات التشغيل

 والصحة. 
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 رورياً:اً ضكما أنّ تفعيل الرقابة الديمقراطية على الاتفاقيات الاقتصادية أصبح أمر

مّق المعفات كـاتفاق التبادل الحرّ الشامل وفغياب النقاش البرلماني والمجتمعي في مل

(ALECAأضعف موقع تونس التفاوضي. ومن ثمّ، فإنّ إرساء شفافية مؤسساتية ومس )ة اءل

وبين  تمع،برلمانية حول مضامين الشراكة، يمثلّ ركيزة لاستعادة الثقة بين الدولة والمج

 تونس وشركائها الأوروبيين.

ازن س توصلة، ليس الانغلاق ولا الارتهان، بل تأسيإنّ المطلوب من تونس، في المح 

دة، لا والسيا نميةجديد يقوم على المبادرة الذاتية والقدرة على توظيف الشراكة كأداة لبناء الت

 كعبء اقتصادي أو سياسي. 

 :ـ المطلوب من الاتحاد الأوروبي لإصلاح مسار الشراكة مع تونس 4ـ  7

 الاتحادنس وعقود الثلاثة الماضية من التعاون بين تومن أبرز الدروس التي أفرزتها ال

م تحقق ية لالأوروبي أنّ السياسات الأوروبية القائمة على المشروطية السياسية والاقتصاد

دية أهدافها المعلنة في الاستقرار والتنمية، بل ساهمت في تعزيز الهشاشة الاقتصا

في  روبي المطلوب من الاتحاد الأووالاجتماعية في بلدان الجنوب المتوسطي. لذلك، فإنّ 

لى إ« ضةالمقاي»المرحلة القادمة هو مراجعة فلسفة الشراكة نفسها، بالانتقال من منطق 

ة جتماعيافبدلاً من فرض إصلاحات هيكلية ذات كلفة «. التمكين والتنمية المشتركة»منطق 

مشاريع ال نية، وتحفيزمرتفعة، ينبغي أن يركّز الاتحاد على دعم السياسات الإنتاجية الوط

 صناعي.ر الالمشتركة في قطاعات الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والرقمنة، والابتكا

ة في لإنتاجيية اكما يفُترض أن توُجّه برامج التمويل الأوروبية نحو تأهيل البنية التحت 

برامج  ويلء بتمالجهات الداخلية، وتعزيز قدرة تونس على خلق فرص العمل بدلاً من الاكتفا

مجرد  رفة، لاالمعظرفية للتشغيل. ومن المهم أيضاً أن يتبنىّ الاتحاد سياسة نقل التكنولوجيا و

ناء ل على ببده، تصدير السلع والمعايير. فالشراكة المتكافئة لا تقوم على التبادل التجاري وح

 ية.منظومة إنتاج مشترك، تمكّن تونس من الصعود في سلاسل القيمة الأوروب

حيث ية بوعلى المستوى المالي، من المهمّ إعادة النظر في أدوات التمويل الأوروب 

ق ن المنطاً عترُبط المساعدات ببرامج تنمية بشرية ومجتمعية ذات أهداف قابلة للقياس، بعيد

. كما أن الاتحاد الأو لى إمدعوّ  روبيالبيروقراطي الذي يجعل من الشراكة علاقة مانح بمتلقٍّّ

اية و حمأار تونس شريكا استراتيجيا مستقلّا، لا دولة حدودية وظيفتها ضبط الهجرة اعتب

ي تنمويفرغها من مضمونها ال اختزال العلاقة في بعدها الأمني الضفة الشمالية، لأنّ 

 والسياسي الحقيقي.

تية ؤسسايتطلبّ إصلاح مسار الشراكة كذلك أن يغيرّ الاتحاد الأوروبي مقاربته الم

ذها. تنفياعية تجاه تونس، عبر توسيع دوائر المشاركة في تصميم برامج التعاون ووالاجتم

يك فالمطلوب هو أن يتحول الاتحاد من شريك للنخب السياسية والإدارية فقط إلى شر

ا للمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات، بما يجعل الشراكة مشروعًا اجتماعيً 

يم لتقيلعملي، يمكن للاتحاد أن يحُدث آلية مشتركة واقتصادياً شاملاً. على الصعيد ال

لجهوية. تنمية اوال والمساءلة تتابع أثر البرامج الممولة أوروبياً، وتقدرّ مردودها على التشغيل

دة، ئج محدونتا إنّ غياب الشفافية في إدارة التمويلات السابقة أدىّ في كثير من الأحيان إلى

 تعاون مع أوروبا. وأضعف ثقة المواطنين في جدوى ال
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ه ومن منظور أوسع، فإنّ الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يدُرج تونس في سياسات

ً للمساعدات، بل فاعلا في تحقيق ا لغذائي امن لأالمتوسطية المستقبلية ليس بوصفها متلقيّا

كيزة ركون . فالموقع الجغرافي والموارد الطبيعية لتونس يؤهلانها لتوالطاقي في المنطقة

 لخضراءالصفقة ا»إطار أساسية في مشاريع الانتقال الأخضر التي يخطط لها الاتحاد في 

(. كما يفُترض أن يتبنى الاتحاد رؤية أكثر European Green Deal) «الأوروبية

لردع االتنمية في بلدان المصدر لا على تضامنية وإنسانية في ملف الهجرة، تقوم على 

فارقة الأ الأمني، وأن يقُرّ بالدور الإنساني الذي تقوم به تونس في استقبال المهاجرين

  تبُنىنة لاومعالجة أزمات اللجوء. وأخيرًا، يتعين على بروكسل أن تدرك أن الشراكة المتي

تونس  دعم ولية المشتركة، وأنّ على المساعدات المشروطة، بل على الثقة المتبادلة والمسؤ

 بأسره. توسطفي بناء مؤسساتها الديمقراطية والاقتصادية هو استثمار مباشر في استقرار الم

  . الخاتمة:8

مكن يبي، بعد ما يقارب ثلاثة عقود من التفاعل المتواصل بين تونس والاتحاد الأورو

 :يةلمستقبلها ابة ومحدوديتها وآفاقاستخلاص جملة من النتائج العامة التي تبُرز ملامح التجر

 ؤسسيأوّلًا: يتضّح أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، رغم اتساعها الم

ية التجار دلاتوتنوعها القطاعي، لم تتجاوز بعدُ منطق الاندماج غير المتكافئ، إذ ظلت التبا

وق انفتاح السوالاستثمارات مائلة لصالح الطرف الأوروبي. فقد استفادت أوروبا من 

حدودة مسية التونسية ومن موقع البلاد الجغرافي الاستراتيجي، في حين بقيت المكاسب التون

 .بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية والاعتماد المفرط على السوق الأوروبية

روط ير المشاح غثانيًا: كشفت التجربة أنّ المنوال الاقتصادي التونسي القائم على الانفت

جعل  اسكةيكلية أمام الأزمات الدولية، وأنّ غياب سياسة صناعية وطنية متمأظهر هشاشة ه

بر عرّ فقط  يمالشراكة تميل إلى منطق التبعية بدل التكامل. وبذلك، فإنّ الإصلاح المنشود لا

ي لمحلتحسين شروط التعاون الخارجي، بل أساسًا عبر إعادة بناء النموذج الاقتصادي ا

 .قدرة على التفاوض النديّليكون أكثر استقلالية و

 ؤسساتي،عم مثالثاً: بينّت الدراسة أنّ الشراكة، وإن وفرّت تمويلات معتبرة وبرامج د

لعائد اات ذات قطاعفإنّ العائد التنموي ظلّ محدوداً. فالمشاريع الأوروبية ركّزت غالبًا على ال

ا وية. كملجهاأو العدالة  السريع أو الطابع التجميعي، دون أن تحُدث نقلة نوعية في التشغيل

خل اعية داجتمساهم تركّز الاستثمارات في المناطق الساحلية في تعميق الفوارق الترابية والا

 .البلاد

ادرًا كن قرابعًا: على المستوى السياسي، أظهرت التجربة أنّ الاتحاد الأوروبي لم ي

ي قراطي فلديماسار الانتقال على التوفيق بين مقاربته القيمية ومصالحه الواقعية. فقد دعم م

ا عكس م، وهو 2021مرحلة أولى، لكنه عاد ليركّز على الاستقرار الأمني والحدودي بعد 

 .نتحوّل الشراكة من مشروع ديمقراطي إلى علاقة مشروطة بالتحكم في الهجرة والأم

، 2023خامسًا: تبُرز المذكرات والاتفاقيات الأخيرة، وخاصة مذكرة التفاهم لعام 

استمرار منطق المقايضة )التمويل مقابل ضبط الهجرة(، رغم توسيع مجالات التعاون إلى 

 "دولة حزام أمني" الطاقة والتنمية. ويخُشى أن يؤدي هذا التوجّه إلى تكريس وظيفة تونس كـ
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بدلاً من شريك تنموي متكافئ، ما لم تدُار المذكرة في إطار وطني يربط المشاركة بتحقيق 

 .اعية واقتصادية ملموسةمكاسب اجتم

لة سادسًا: من الناحية الاجتماعية، لم تنجح الشراكة في تحسين مؤشرات العدا

فعل طى بالاجتماعية والنمو الشامل، إذ بقيت نسب البطالة مرتفعة، وتآكلت الطبقة الوس

 عاّلةفنية السياسات الليبرالية المصاحبة للتحرير التجاري. ولعلّ غياب آليات متابعة وط

 .للمشاريع الأوروبية ساهم في ضعف مردودها الميداني

ي لتقنسابعًا: رغم هذه الاختلالات، وفرّت الشراكة لتونس فرصًا مهمة للتأهيل ا

، ما يزونوالإداري، وأتاحت انفتاحًا أكاديميًا وثقافياً عبر برامج مثل ىراسموس+ وحور

ء لفضاامعرفي والتكنولوجي في عزّز قدرات النخب والجامعات، وفتح آفاقاً للاندماج ال

 .الأوروبي

ارجية سة خثامنًا: تظُهر التجربة أنّ تجاوز منطق التبعية يقتضي من تونس تبنيّ سيا

 ا وآسياريقيواقتصادية متعددّة الأبعاد، توُازن بين الشريك الأوروبي وشركاء آخرين في إف

عتماد شة الاوالتكنولوجيا، ويقلّص من هشاوالعالم العربي، بما يتيح تنويع مصادر التمويل 

 .الأحادي على أوروبا

 تحققيتاسعًا: على الاتحاد الأوروبي أن يدُرك أنّ استقرار الضفة الجنوبية لن 

ة، قتصاديوالا بالمعونات المشروطة أو بإغلاق الحدود، بل عبر الاستثمار في التنمية البشرية

ل لردع، بلى اعوة والكرامة. فالأمن الدائم لا يقوم ودعم السياسات الاجتماعية المنتجة للثر

 .على العدالة والتنمية المتبادلة

ام م أمعاشرًا: في المحصلة، فإنّ الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي تقف اليو

ة سيادمفترق طرق: فإمّا أن تعُاد صياغتها على أساس شراكة تنموية متكافئة تراعي ال

ن الشمال يخية بيلتارماعية، وإمّا أن تستمرّ في إعادة إنتاج اللامساواة االوطنية والعدالة الاجت

ك الشري»إلى منطق « الجار والمانح»والجنوب. إنّ المطلوب هو الانتقال من منطق 

رارًا ثر استق أك، ومن شراكة التبادل إلى شراكة التنمية والسيادة، بما يضمن مستقبلًا «والفاعل

 .وتوازنًا للطرفين

 تبادلاً ا م، إنّ بناء شراكة متوازنة بين تونس والاتحاد الأوروبي، يستوجب وعيً ختاما

ء لة وإعلالشامابأنّ الأمن المستدام لا يتحقق بالأسوار والقيود، بل بالاستثمار في التنمية 

 ، وضماناصّةالكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين الحريات العامّة والخ

ف تصريرص. فكل مقاربة تختزل بلدان الجنوب في دور أمني أو في مجرد سوق لتكافؤ الفُ 

قة شيد العلالتر رار المنشود. لذلك، فإنّ المدخلالمنتجات الأوروبية   ستفشل في تحقيق الاستق

لتنمية اً لبين تونس والاتحاد الأوروبي يكمن في إعادة تعريف مفهوم الشراكة، بوصفها عقد

 تصادية،الاقالمتبادلة، يوازن بين الحاجات الأمنية والحقوق المدنية و المشتركة والمصالح

وب ن شعويحوّل المتوسط من خط فصل إلى جسر انفتاح وتواصل، وتكامل متعددّ الأبعاد بي

 .المنطقة

  . الهوامش:9
1 -   The Barcelona Declaration (Final Declaration of the Euro-Mediterranean Conference), 

Barcelona, 27–28 November 1995. PDF (official copies): 
https://www.cvce.eu/content/publication/2004/5/25/0beb3332-0bba-4d00-bd07-

46d8f758d897/publishable_en.pdf 

https://www.cvce.eu/content/publication/2004/5/25/0beb3332-0bba-4d00-bd07-46d8f758d897/publishable_en.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.cvce.eu/content/publication/2004/5/25/0beb3332-0bba-4d00-bd07-46d8f758d897/publishable_en.pdf?utm_source=chatgpt.com
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